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 قلب عاشق لا يعرف حدودا 

ين قل    بش عاش    قش لا يع    رف ح    دود ا، وع     لش ب     

 بمي     زانش من       قش لا ي      رحم،ي     زن الأم      ور 

تت       راق  أني       ام الحي       اة عل         أوت       ار 

أنظ   ر إل     ن س   ي ف   ي م   ر ة اللي   ل، لا ،الحي   رة

تت      دافع ،أرى س      وى انعك      ا  إنس      ان تا  

داخل   ي أفك   ار متك   ادة، كجنه   ا أم   وا  البح   ر 

 قلبٌ يهم  لي:  حين تثور،

ر، لا تت     رك ش     ي  ا ف     ي       درك،  ق     ل، عب      

 وع لٌ يرد: ا مت، الكبرياء أغل ،

لكن ،والمش      اعر ق      د تركس      رك إن أظهرته      ا

س     اد ال      مت ،م     ع لات     ي ل     م أفه     م شي ا

لوهل   ة حت     قل   ت ف   ي ن س   ي:  م   الا أخت   ار 

ه    ل أله    ب حي    ن الن    بض ي     ودني، ،لأختار

 أم أتمسك بحلر الع ل وخوف ؟
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 ومالا أقول لأقول؟

ه   ل أب   وح بم   ا يعتم   ل ف   ي     در ، أم أرخ    ي 

 كل شيء خلف ابتسامةش  امتة؟

لكنن    ي خا      ة، ربم    ا ل    و تح    دثت لخس    رت 

حت      تل    ك النظ    رات، ولك    ن إن ل    م أتح    دن 

 سجخسر أيكا. 

ك   حكت فج   جة لأنن   ي أعل   م أنن   ي خاس   رة ف   ي 

 كلا الموكعين.  

لك     ن لات     ي ت     ردد ن        الس     ؤال: م     الا 

 أختار؟

ك    ل كلم    ة ق    د تك    ون بداي    ة لش    يء  أو 

 نهاية لشيءش  خر.

ال ل    ب ي    رى الجم    ال ف    ي الع وي    ة، والع     ل 

 يرى النجاة في ال مت.

 وأما عن لاتي فهي حبيسة لكليهما.  
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تج       دني هن       ا، حبيس       ة ب       ين ج       دران 

غرفتي،ف   ي ه   لا اللي   ل ال وي   ل حي   ن يس   كن 

 العالم وتعلو الأ وات من داخلي ف  .

ا لأه      رب، لأختب        ب      ين  أحتك      ن كتاب       

 س وره من ن سي.

أرتش    ف م    ن ك    وب الش    ا  ك    جنني أس    تعيد 

ا ه    رب من    ي  لات    ي. محاول    ة إس    تعادة دف      

أبح   ن ف   ي الح   روف ع   ن إجاب   ة،  من   ل زم   ن،

ع    ن كلم    ةش ت      ل ب    ين قل    بش  ع    ن خ    لا ،

 يريد، وع لش يخش .

ولك    ن ه    له الم    رة حت      كتب    ي ل    م تس    ت ع 

 إن ال .. 

ل     م تس     ت ع إخراج     ي م     ن الح     رب الت     ي 

 مالا أفعل؟،أقيمت بداخلي
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للأس    ف، فجن    ا ل    م أج    د الإجاب    ة وظ    ل ه    لا 

الس     ؤال يت     ردد كلم     ا أردت اله     روب م     ن 

 لاتي.

 أحيان ا، أتساءل:

 هل التوازن وهم؟

 هل عل  الإنسان أن يختار أحدهما ف  ؟

أم أن الحي    اة بجكمله    ا ه    ي محاول    ة فاش    لة 

 للتوفيق بين ال رفين؟

 ومع كل هلا 

 أبتسم، بهدوءش مكسور.

 أ و  ال  حة، وأهم  لن سي:

 ربما في اليد  أعرف مالا أختار

مرحب      ا  أيه      ا ال ل      ب ال       يير المتع      ب، 

أع     رف ك     م تش     عر أحيان     ا  بجن     ك تا       ، 

غري    ب، أو حت      غي    ر م ه    وم. أع    رف أن 
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هن    اك لحظ    ات تمش    ي فيه    ا ب    ين الن    ا  ولا 

يش     عر ب     ك أح     د  حت       ن س     ك بالك     اد 

 تعرفك.

لك   ن دعن   ي أخب   رك ش   ي ا : ك   ل م   ا تم   ر ب     

الآن ل    ي  عبث    ا . الأل    م ال    ل  تخ ي      خل    ف 

ابتس    امة خجول    ة، الت    ردد، الأس     لة الت    ي لا 

تج     د له     ا أجوب     ة، ه     لا كل       سيش     ك لك. 

س    يجعلك أكث    ر فهم    ا ، أكث    ر رحم    ة، وأكث    ر 

ة مما تتخي ل.  قو 

لا تس     تعجل أن تكب     ر، فك     ل مرحل     ة تحم     ل 

ه الآن. لا  ر  ش     ي ا  جم     يلا  حت       وإن ل     م ت      

تخج      ل م      ن حساس      يتك، م      ن أحلام      ك 

اليريب     ة، م     ن حماس     ك لأش     ياء لا ي همه     ا 

غي      رك.        د قني، ك      ل ه      له الت ا       يل 

 ال ييرة هي كنزك الح ي ي.
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س    امس ن س    ك عل      م    ا تجهل     ، وامنحه    ا 

وقت    ا  ك    ي ت    تعل م. أن    ت لا تحت    ا  أن تك    ون 

مثالي   ا . ف      ك   ن     ادقا  م   ع قلب   ك، وام      

هناك ،بثب    ات حت      ل    و ك    ان ال ري    ق ك    بابيا  

مس    ت بل ينتظ    رك مل    يء بجش    خا  ستش    عر 

معه   م أن   ك م ه   وم، مح   ا ، ومحب   وب. وث   ق 

 بي  أنت ستكون بخير.

**** 
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 ما بين وهم وحلم في ممرات ال لب... 

ف    ي نس    مات  ف    ي ك    ل قل    بش حي    اةٌ مختل     ة،

تع     انق  الري     اح تت     راق  ألح     ان الأم     ل،

ترزه    ر الش    وارعر  الس    ماء ك    حكات الأ      ال،

ويعل     و       وتر الحري     ة  بل      اءات النس     اء،

 كترنيمة  بسش جديد.

 ولكن لحظة  ما هلا؟

 يتبدد كالدخان؟أهو الحلم 

دعةٌ نررد دها كي لا نس  ؟  أم أن  الأمل خر

والأغ    اني تخت     ي  أتراه    ا الك    حكاتر س    راب ا،

 مع أول نسمة يج ؟

ا  ل     د أره    ق ه    لا ال ل    ب، تع    ب م    ن  ح      

م     ن الوع     ود الت      ي  الأب     واب المو      دة،

م    ن الأم    ل ال    ل   تس       ك    جورا، الخري    ف،

، ثم يلبل قبل أن ير  ف. رر  يرزه 
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 إل  مت ؟

ا ب    ين الحل    م  إل      مت      يب       ال ل    بر أس    ير 

 والوهم؟

إل      مت      يب       ال     دى ي    ردد س    ؤالا  ب    لا 

 جواب؟

إل      إل     أن يربع   ن ال    بس م   ن رم   اد اللي   ل،

إل       أن  أن يرزه     ر ال      مت بكلم     ة ح     ق،

يك    ف  ه    لا ال ل    ب ع    ن الن    بض... أو يول    د 

 من جديد
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 يا من في هواه قلبي متيم 

 ألا تخجل من إحراقك ل ؤاد  

 في حين أنك تعبن في الحرم 

 أنا أشتا، وأنا الل  أحتر، 

 لم أعلم أن لوعة ال را، ستجتي

وأن ف     ؤاد  م     ن ش     وقك س     يرفع س     تار 

 الأحزان

 حرام عليك قد بثثت في قلبي 

 نار ال را، وأنا أهوى قربك

 لم أك أعلم أن هواك سي  دني

لكن      ، ع    م الحي    اة وأتمن      ف    را، الأحب    اء 

لس    ت مثل    ك ،وع    د  ول    ن أخل    ف الوع    ود 

س   جغادر مح ت   ك وف   ي حي   اتي ،أخ   لل أحبت   ي

 فإني قد كرهت لوعة ال را، ،سجمكي  
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ش     وقي، حزن     ي، وحت       ك      بتي س     جخ ي 

 جميعها. لا أريد الب اء

**** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


 
  الإلكتروني للنشر الادب  نسمات

 14 

 يا  ارقا باب ال ؤاد مهلا

 قد يتعبك هلا السبيل فلا تعتاد

فعل   ك... وم   ن ق   ال ق   د كن   ت أراقب   ك وأحل   ل 

 في حبك أني لست راغبا

 قد قيل أن  من راقب النا  مات هما

 ولكني حين أراقبك أموت حبا

 هلا دليل عل  أن كلامهم مر عبثا

 وأني ح ا في معرفتك لن أندم 

 فنار الشو، ت تلني كلما  

 رأيتك مع باقي الحريم تتكلم  

 فالهب ولا تعل ني بك 

هني     ا ،وات    رك ف    ؤاد  يش    تا، ل    ك ولا يكره

ولك    ن مث    ل ،مري     ا لم    ن تك    ن م    ن ن     يب  

ف   لا ييرن   ك ك   ل م   ا ت   راه ،حب   ي فإن   ك ل   ن تج   د

 منهن فإني منهن وأعرف عظيم كيدهن
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م    ن وس      عا      ة ال    لات، تن ل    ق أم    وا  

 ال لب نحو المجهول...

لا أعل     م كي     ف أن ش     رايين قلب     ي لا ت     زال 

 فيك...متماسكة، وأنا بالكاد أفكر 

أظ     ن أن ه     لا التماس     ك م     ا ه     و إلا وه     مٌ 

ي     نع  ع ل    ي... لي    وهمني أنن    ي م    ا زل    تر 

 بخير.

تراودن       ي  لاف الأس        لة... أوله       ا: م       ن 

 أنت؟ ومن أ  زمنش أتيت؟

لات      ي... ولأول م      رة... ت       ف ع      اجزة لا 

 تدر  ما ت عل...

كلم    ا حاول    تر اله    روب، ج    لبني مين    ا ي  

 وجودك أكثر...

وكلم    ا رأيت    ك... تتس    ارع نبك    ات قلب    ي ب    لا 

 إلنش مني...
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 أيها اليريب 

 كيف فعلت  هلا بي؟

أم     ا تش      ق عل       ه     لا الجس     د النحي     ل... 

 وهله العيون المث لة بالسواد؟

ا... كان   ت تن   ام  أم   ا تعل   م أن   ك أي ظ   ت  مش   اعر 

 تحت رماد السنين؟

 قلبي... لا يريد الابتعاد...

 وأنا...

 لست خا  ة من شيء...

 إلا من الاقتراب... فتبتعد...

 أو من الابتعاد... فجخسرك للأبد...
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 هل هله توأمي؟

 أم أنها مجرد  ورة تعك  ملامحي؟  

ه   له الكلم   ات ق   د تب   ادرت إل     لهن   ي بمج   رد 

 نظر  إل  المر ه... 

فت     اة جميل     ة. لات ملام     س بري      ة.. وج       

       ولي،  بش     رة س     مراء كس     نابل ال م     س 

ي     وم الح      اد، ش      تاها رفيعت     ان تن رج     ان 

ع    ن ابتس    امة خجول    ة، أن ه    ا دقي    ق يزي    د 

ملامحه   ا رق   ة ونعوم   ة، له   ا عي   ون س   وداء 

 كحبات العنب يلمع فيها بريق اللكاء... 

 لكن ما هلا ؟

أن    ا متحجب    ة ح     ا. فكي    ف له    له ال ت    اة أن 

 تشبهني لهلا الحد؟

 هل تعرفني جيدا؟ 
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ههه      ح     ا أن مر ت    ي تعرفن    ي أفك    ل م    ن 

 ن سي. 

أن   ا أعل   م أنن   ي أخ      ف   ي أش   ياء و    ا بة 

 في أشياء. 

ولك   ن ه   له الم   ر ة ق   د أظه   رت ل   ي أن ك   لام 

الن    ا  عن    ي لا يهمن    ي. لأنه    ا بين    ت ل    ي 

ف    لا كلامه    م ، ح ي ت    ي وأنن    ي ح     ا محجب    ة

 ييني عني ولا هم يختارون  ري ي. 

مر ت     ي.. أش     كرك لإظه     ارك ل     ي ح ي ت     ي 

 لحبي للحجاب

أش    كرك لت     ديم فر     ة ل    ي لأحي    ي ن س    ي 

أش     كرك لأن     ك علمتن     ي أن ،به     لا الحج     اب

الحج    اب لا ي    ن   م    ن جم    الي ش    ي ا ب    ل 

أش    كرك أل    ف ،يزي    دني ف    و، الجم    ال جم    الا

 شكر لإي اظي من سباتي لأحيا بحجابي
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 "مرحبا بتوأمي"

 وحيدة في ظلام الليل...

 أسير ولا أعلم أين أسير.

ه      ا الك      جي ، لا ته       دأ، ولا  أفك      ار  يعم 

 تتركني وشجني.

كلم     ا حاول     ت أن أ      مت،       رخت ف     ي 

وكلم      ا أردت اله      روب، لاح تن      ي  وجه     ي،

 إل  أعماقي.

 أحاور ن سي...

 لكنها لا تسمعني.

أ     ر  ف    ي      متها، ف    لا يرجيبن    ي س    وى 

 ال دى.

 من المتحدن الآن؟،مهلا ... لحظة

الت    ي تس    جل؟ أم أن    ا الت    ي ه    ل ه    ي لات    ي 

 أجيب؟
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 يا إلهي، مالا يحدن لي؟!

 أنظر حولي...

ح، لا  الأش     جار س     اكنة، لا تهم      ، لا تل     و 

 تنكر وجود .

 هل تعرف أسرار ؟

، لتواس      يني  أم أنه      ا ت       ف هن      ا ب       متش

 ب متها؟

 ربما... وربما لا.

أش   عر أنن   ي ل   م أع   د وحي   دة  لك   ن الآن ف     ،

ا.  تمام 

ا ل د وجدت توأمي   أخير 

 أنا والليل، كا عان...

 وها نحن نلت ي بعد معاناة.

ب    ل إن  يعن    ي بع    د الآن، ل    ن أك    ون وحي    دة،

 هناك من يؤنسني، وهو ليلي.
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 توأمي ال مر 

أجل     ر تح    ت الش    جرة  ف    ي عتم    ة اللي    ل،

ا، العج     وز،  تل     ك الت     ي احتك     نتني م     رار 

كان    ت وم    ا زال    ت  م    لال  ح    ين تك    يق 

 الدنيا.

أتجم    ل  إل      الس    ماء،ب ربه    ا، أرف    ع عين    ي 

 رفي ي ال امت  ال مر،

 وتوأمي في الحزن والنور.

ع    ن الأوج    اع الت    ي لا  أحدث      ع    ن ي    ومي،

ت  يس    معها أح    د، ع     ن الوج    وه الت    ي م     ر 

ا، وع    ن الأش    وا، الت    ي  دون أن تت    رك أث    ر 

 خن تها ب متي.

، لا ير     ا عني، يرن     ت بن    وره  لا يحك    م عل    ي 

 البارد كمن يعرف كل ما أرخ ي.
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ب    ل  لا أش    عر بالوح    دة، ف    ي تل    ك اللحظ    ات،

 بشيء من ال مجنينة 

يلام      روح    ي  ك    جن الك    وء المنبع    ن من     

 ويهم  لي: "أنا هنا، لا تخافي."

ولا الش     جرة  ال م     ر لا يم     ل  م     ن       متي،

 تمل  من جلوسي.

ا  نرش    ك ل عالم    ا  لا يعرف      أح    د، عالم    ا   مع     

 يشبهني  هادئ، حزين، و اد،.
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 الألم... رسالة الحياة 

الأل    م ه    و أن تس    تي ظ م    ن حل    مش تمني    ت أن 

 تعيش ، فتجد ن سك في واقع لا يشبه .

الأل    م ه    و أن ت     تس عيني    ك ك    ل      باح، لا 

ش   وق ا لي   وم جدي   د، ب   ل اس   تعداد ا لمزي   د م   ن 

 المعاناة.

ه    و أن تنظ    ر إل      ي    دش تكت    ب به    ا أحلام    ك، 

 بينما الأخرى تلبل ب مت.

الأل    م أن يم    ر يوم    ك وأن    ت ترت    د  قن    اع 

حب  الابتس       امة، ف          لتخ        ي وراءه س       ر

 الحزن المتراكمة في  درك.

ه    و أن ت    رى وج      م    ن وث     ت ب     ، ث    م 

تكتش    ف أن      ل    م يك    ن س    وى قن    اع  خ    ر... 

 يخونك حين كنت تراه ملال ا.
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الأل      م الح ي       ي... روح منكس      رة، تبح      ن 

رغ   م هشاش   تها ع   ن لاته   ا، ع   ن ش   يء يعي   د 

 لها النبض.

يب   الأل   م ه   و الك   يف ،لك   ن، رغ   م ك   ل ه   لا

ا م    ن  ال    ل ، كلم    ا زارك، أع    اد إلي    ك بعك     

 قوتك.

ه    و الحك    ن الوحي    د ال    ل  يعان     ك ح    ين لا 

 تجد أحد ا.

ربم   ا  ف   لا تخ   ف م   ن الأل   م إن     ر، باب   ك،

أو  ج   اء ليكش   ف ل   ك ع   ن ح ي    ة ل   م تره   ا،

ف    ي  لي    ودك إل     نس   خةش أق   وى م   ن ن س   ك،

وم    ن ب    ين  عم    ق الانكس    ار تر     ا  الإرادة،

 الدموع تولد البدايات.

 بل رسالة.  فالألم لي  نهاية،
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 هل تعلم؟

كن     تر كلم     ا رأيت     ك، يتح     رك ش     يء م     ا 

ب     داخلي، ش     عور غ     امض لا اس     م ل      ، لا 

و     ف ل     ، لكن      ك    ان ح ي ي    ا  بم    ا يك     ي 

 ليهز قلبي.

ل  م أك  ن أعل  م م  ا ال  ل  يح  دن ل  ي، ول  م أفه  م 

ك.  كيف وقعتر في فخ 

لك   ن ش   ي ا  واح   دا  كن   ت متجك   دة من      أنن   ي 

كن     ت أدع     و أ ك     ل ليل     ة أن تك     ون م     ن 

غير أن م    ا ل    م أتوقع     ، أن يركس    ر ،ن     يبي

قلب    ي به    لا الش    كل  كجن       ش    يء بس    ي  

 يمكن استبدال .

 أيا تراك ظننت  كجسا ؟

 إلا كرسر يرجبر؟

***** 
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 أهكلا تظنون ال لوب؟ لا قيمة لها؟

كم وجعها؟  ألا يهم 

 اع   لرني، أعل   م أن   ك م   ا أردت ه   لا الم    ير،

جهته    ا  م    ن لك    ن الحي    رة ت    جكلني م    ن 

جتر عن     دها  الت     ي ظننته     ا أخت     ا ، م     ن خب      

أس   رار ، وش   كوتر له   ا ك   ع ي وبثث   تر ب   ين 

 يديها حزني.

 هي من غدرت.

ه    ي م    ن تركتن    ي ف    ي منت     ف ال ري    ق، 

تس    ير وح    دها باتج    اه  خ    ر، لأج    ل ش    خ ش 

 بالكاد تعرف .

 وكعتر فيها ث تي العمياء، والآن 

 لا أعلم إن كنت سجثق بجحدش من جديد.

لكنن    ي، رغ    م ك    ل ش    يء، لا أن    دم. لا عل      

لأنن    ي  من    ت  معرفت    ك، ولا عل      معرفته    ا،
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دروس    ا  لا ب    د أن أم    ر  أنك    م كن    تم امتحان    ا ،

 بها 

 لكنن    ي ل    ن أستس    لم، نع    م، ب ي    تر وحي    دة،

لأنن    ي أعل    م أن خ    ال ي، ال    ل  لا يخ    لل، م    ا 

 زال معي 

 وسيظل معي 

 ولن يتركني.

**** 
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 من وس  عا  ة اللات 

 تن لق أموا  ال لب نحو المجهول... 

لا أعل     م كي     ف أن ش     رايين قلب     ي لا ت     زال 

 متماسكة، وأنا بالكاد أفكر فيك...

أظ     ن أن ه     لا التماس     ك م     ا ه     و إلا وه     مٌ 

ي     نع  ع ل    ي... لي    وهمني أنن    ي م    ا زل    تر 

 بخير.

تراودن       ي  لاف الأس        لة... أوله       ا: م       ن 

 أنت؟ ومن أ  زمنش أتيت؟

لات      ي... ولأول م      رة... ت       ف ع      اجزة لا 

 تدر  ما ت عل...

كلم    ا حاول    تر اله    روب، ج    لبني مين    ا ي  

وكلم      ا رأيت      ك... تتس      ارع ،وج      ودك أكثر

 نبكات قلبي بلا إلنش مني...

 **** 
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 أيها اليريب 

 كيف فعلت  هلا بي؟

أم     ا تش      ق عل       ه     لا الجس     د النحي     ل... 

 وهله العيون المث لة بالسواد؟

ا... كان   ت تن   ام أم   ا تعل   م أن   ك أي ظ   ت   مش   اعر 

 تحت رماد السنين؟

 قلبي... لا يريد الابتعاد...

 وأنا...

 لست خا  ة من شيء...

 إلا من الاقتراب... فتبتعد...

 أو من الابتعاد... فجخسرك للأبد...

**** 
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 أيا ابن البيت إل  أين لاهبا ؟ 

 دعاء والديك درعا، لك حاميا

م    ا لن    ب الت    ي  لا تري    د الب     اء هن    ا ولك    ن،

 حملتك لأشهر ؟.. 

 يوم؛ ثم شهر؛ ثم عام...  

 في كل وقت لوعة الشو، تجتاح

 تجتاح لوات عا لتك..

 من أمك ثم أخواتك وحت  خالاتك  

 من أباك ثم أخاك وحت  خالك

 في فراقهم. وأنت غير مرتاح

 فعد ولا تنتظر معجزات الزمان

 لا المنية ولا الزمان سي ف 

 يخاف المرء إلا حان وقت  

ن يب   وحيدا..  نَّا م   أن يكون م 

 حزينا.. ك يبا..  
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فلم   الا ه   لا البع   د وأن   تم، ف   ي ف   را، بعك   كم 

 غير باغين؟  

 عد إل  ديارك فالجميع

 في انتظارك إل  يوم  حين. 

 ف ي اليربة وحدك..

 لا الأحباب أحبابك 

 ولا الديار ديارك 

 ولكن هنا.. نجتمع فرحين. 

 سي تس ال جر ج ون 

 وأمل اليد  تش لا محال

**** 
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 قيل أن الجنة تحت أقدامها 

 وأن حياتنا لا شيء دونها

 بحبها وحنانها سهرت معنا

 في الأمراض والأس ام ولم تتركنا لوحدنا

 وجودها ينير ال ريق وإن

 واجهتنا م اعب ت ف بظهرنا

 وخير مسندومن كان خير سند 

 نتك  علي  في أسوء حالاتنا

 ويسهر جاهدا كي نسلما

 كم جاد بالن س العميق وأوجب  

 يا من أشتا، لهما حين أغيب

 وأحتكن الدفء منهما حين أعود

 يا من أو   أ فيهما

 جميع خل   بركاهما  

 أبتي وأمي يا كياء حياتي  
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 في حبكما قلبي ي يب وي رب

 اح ظهما وبارك فيهما فيارب

 وأسكنهما جنان الخلد وجنات الركا

**** 
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 في للك اليوم الحزين 

عن    دما ك    ان ال ل    ب يبك    ي، والع    ين ت     اوم 

دموعه     ا بك     ل ك     عف، كن     تر عل       م     تن 

حافل    ة الجامع    ة، أع    ود إل      البي    ت مث ل    ة  

بالخ        للان. مخنوق        ة ال        ن  ، مكت ب        ة 

ال   روح، بع   د ي   ومش س     ت في     أقنع   ة أح   ب  

.  النا  إلي 

       دي اتي.. م      ن كن      ت أراه      ن م      لال ، 

وج     دت م     نهن كلم     ات جارح     ة، وأفع     الا  

مؤلي        ة لا تلي        ق بال         داقة ولا حت          

 بالمعرفة.

جلس    ت هن    اك، أراق    ب الم    ارة م    ن خل    ف 

زج    ا  الحافل    ة، وأتجم    ل ف    ي قس    وة ه    لا 

 العالم.

 ألهله الدرجة  ار البشر بلا رحمة؟
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ا نع    ي  ف    ي زم    ن لا مك    ان في      ليي    ر  أح     ع

 الم الس؟

 هل أ بس الإنسان براغماتيعا حد  ال سوة؟

 في خكم  هلا الشرود..

 رأيتك.

ا أم    امي ك    الملاك، تنظ    ر إل    ي   كن    ت جالس     

به    دوء، وابتس    امتك كجنه    ا ت     ول: "ل    م  ك    ل 

 هلا الحزن؟"

ل    م تتح    دن، ول    م تح    اول الاقت    راب، ولك    ن 

 عيناك تحدثت إلي  بليتهما الخا ة.

أن     ا أق     رأ لي     ة العي     ون، وعيون     ك كان     ت 

  ادقة.

ك كن     ت عل       وش     ك  ش     عرت لوهل     ة أن      

 النهوض، الجلو  ب ربي، الحدين معي.
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لك    ن      دي ك الت     ت إلي    ك، وق ع    ت تل    ك 

 اللحظة.

قل     ت ل       ش     ي  ا عن     ي، رأي     ت لل     ك ف     ي 

نظرات      ، وتعل       ت عين     اه بملامح     ي كم     ا 

 فعلت أنت.

ي ش   عرت. ش   عرت  ل   م أعل   م م   ا قل   ت، ولكن    

وكجن      ك تح      اول أن تمنحن      ي ش      ي  ا م      ن 

 الكوء وس  عتمتي.

وعن    دما توق     ت الحافل    ة، ونزلن    ا، وس    رنا 

ا إل       جن     ب، رأيت     ك  ل     بعض الوق     ت جنب      

 متردد ا.

ربم     ا كن     ت تخش       أن تجرحن     ي بكلم     ة أو 

أن تر س      د لل      ك ال       مت الجمي      ل ال      ل  

 تحدثنا في  دون  وت.

 هل تعلم؟
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 أنا لا أتلكر ملامس اليرباء، ولكنك أنت..

ا ف    ي قلب    ي،  أن    ت وح    دك م    ن ب     ي مح     ور 

 بابتسامة  امتة جعلتني أتن    مجدد ا.

ل   ن أنس   اك، ول   ن أنس     لل   ك الأث   ر الجمي   ل 

 تركت  في روحي.الل  

كن     ت أود  ش     كرك، لك     ن كلم     اتي خ     انتني، 

 ون سي لم تسع ني.

ا لك، أيها اليريب الجميل.  شكر 

ا لا يرنس .  تركت في  أثر 

 وإن شاء ال در، لعل نا نلت ي من جديد.

**** 
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 من خيبة الحلم... إل  بزو  الح ي ة

إل       الوجه     ة الت     ي ل الم     ا حلم     ت ب     جن 

 أن لق نحوها...

المك      ان ال      ل  تعب      ت، وس      هرت، إل        

 ووهبت ل  كل جهد  لأ ل إلي ...

إل     الجامع    ة الت   ي ل الم    ا تمني   ت أن أك    ون 

ا منها.  جزء 

 نعم، إنها المدرسة العليا للأساتلة.

ق   دمت ك   ل م   ا بوس   عي ف   ي ش   هادة التعل   يم 

الث    انو  لأك    ون الي    وم م    ن ب    ين أعك    ا ك، 

 ولكن، وللمرة الثانية، لم أروف ق في للك.

أعل    م أن    ك لا تعرفينن    ي، ولا تع    رفين ش    ي  ا 

عن   ي، لكنن   ي أعرف   ك جي   د ا... أعرف   ك ب   جد، 

 الت ا يل.
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ولح    د الآن، م    ا زل    ت أتابع    ك بك    ل ش    و، 

وحن   ين، أبح   ن في   ك ع   ن أم   ل، رغ   م ي ين   ي 

 أن لا أمل هناك.

وم   ن خيبت   ي ه   له، أردت أن أق   ول لك   ل م   ن 

 يحلم:

ق  لا ت     رب  قلب     ك بمك     ان واح     د، ولا ترعل      

 روحك بهدف واحد.

فح     ين لا يتح      ق، تك     ون الخيب     ة موجع     ة 

 كما كانت خيبتي.

 لكن أ لا ييلق باب ا إلا لي تس غيره...

نع   م، أعل    م أن   ك أغل     ت  باب   ك ف    ي وجه    ي، 

لك   ن هن   اك م   ن احتك   نني، ومنحن   ي فر    ة 

جدي     دة، ف     تس ل     ي لراعي       دون ش     رو ، 

 وأشعل في قلبي حماسة جديدة.
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وه    ا أن    ا الآن، أس    ير بخ       ثابت    ة نح    و 

 حلمي الح ي ي...

اقترب     ت م     ن ارت     داء ال م     ي  الأب     يض، 

 وسماع أجمل ل ب: "أستالة".

تعل م      ت أن ال       ر، متع      ددة، وأن ال ش      ل 

ا ل    ي  إلا دع    وة لاكتش    اف م    ا ه    و  أحيان     

 أنسب لنا.

ل     للك، احلم     وا واس     عوا، ولك     ن لا تجعل     وا 

ا وحيد ا.  من وجهة واحدة م ير 

كون    وا أن    تم الحل    م، وابن    وا مج    دكم م    ن أ  

 ير تس لكم. ريق 

فربم   ا م   ا تحل   م ب     الي   وم، ل   ي  م   ا تس   تح   

وربم    ا م    ا ل    م يخ     ر ببال    ك، ه    و م    ا ،فعلا  

ا ق ة نجاح ترروى.  سي نع منك يوم 

 **** 
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 إل  ن سي في المست بل

أكت    ب إلي    ك ه    له الكلم    ات وأن    ا أدرك ك    م أن 

ا، وك    م أن  الحي    اة ق    د تك    ون قاس    ية أحيان     

 والجسد.السير في دروبها ينهك الروح 

أعل   م جي   د ا أن م   ا م   ررت  ب     ل   م يك   ن س   هلا ، 

وأن     ك  تحمل     ت  الكثي     ر ب      مت، ووق      ت  

ش   امخة رغ   م ك   ل م   ا ك   ان يع    ف ب   ك  م   ن 

 الداخل.

أعل    م أن    ك  اس    تي ظت  ف    ي كثي    ر م    ن الأي    ام 

وأن       ت  تك       عين عل         وجه       ك  قن       اع 

الابتس   امة، ف      حت     لا يرش    ق علي   ك  أح   د، 

لك  أحدٌ لنب ما تمرين ب .  وحت  لا يرحم 

وأعل     م أن بع     ض الت      رفات الت     ي ن     دمت  

، ب    ل كان    ت  عليه    ا، ل    م تك    ن نابع    ة من    ك 
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ا لم   ا تعرك   ت  ل     م   ن اس   ت زاز، م   ن  انعكاس    

 كي ، من ألم متراكم.

أعل   م ك   م تعب   ت  م   ن التظ   اهر ب   ال وة، وم   ن 

 الم اومة المستمرة...

، رغ     م ك     ل ش     يء، ظ     ل  وأعل     م أن قلب     ك 

ا بالإ رار.  نابك 

رك  بم   ا ك   ان، ب   ل  أن   ا لا أكت   ب ل   ك  ك   ي ألك    

:  لأقول لك 

إن ل     م تج     د  م     ن ي هم     ك  ف     ي حينه     ا، 

 تلك ر  أني كنت أعرفك  جيد ا.

، ولا تتظ     اهر   ف     لا تخجل     ي م     ن حزن     ك 

 بالكمال.

ل  دموع    ك  غالي    ة، وقلب    ك  أر،  م    ن أن يرحم    َّ

 فو،  اقت .
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وإن ك    اقت ب    ك  الأي    ام، ت    لك ر  أن ب    اب أ 

وإن احتج     ت  س     ند ا، فإن     ك  ،لا يريل     ق أب     د ا

ا تملكينني...  دا م 

، وأن   ا الت   ي لا ت   زال  أن   ا هن   ا، أن   ا الت   ي كن   ت 

 تحبك وتؤمن بك.

.  في كل الأوقات، سجكون بجانبك 

ني الظروف، ولا الحالات.  لا تهم 

أري    دك  ف       أن تب     ي بخي    ر، وعل      خي    ر، 

ا.  دا م 

... ، لأنك  وا لت  ا لك   وشكر 

ولأن   ك  الآن ت    ر ين ه   له الرس   الة، فجن   ت  ل   م 

 تستسلمي.

**** 
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 حين ي مت الزمن 

 تعب. إرها،. كعف. قيود...

 هلا ما يواجه  الإنسان.

يس    ير ولا يعل    م أي    ن  ف    ي س    اعات نه    اره،

يس    ير وه    و يحم    ل عل      عات ي       يس    ير،

 هموم الحياة.

ت       رع ف      و،  ت       ارده ع       ارب الس      اعة،

 رأس  دون أن تهدأ.

 إل  مت  سجكون هكلا؟

 الهموم؟إل  مت  سجتحمل هله 

 مت  سيجتي كوء النهار؟

 ربما... لن يجتي أبد ا.

ف       حت     الوق   ت ل   م يج   د إجاب   ة لس   ؤالي،

 ي مت عندما يرى وجهي.
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يوك    س ل    ي أن  حت      الي    راب ف    و، رأس     ،

أنه   ا الت     ت ب   ي كم   ا  الهم   وم ل   ن تتركن   ي،

 يلت ق الظل بالجدار البارد.

ا، رع ك     جنني  أمك     ي وأن     ا أج     ر  أن اس     ي ج      

لا  لأب          عل         قي       د الحي       اة،أق       اوم 

 لأعي ... بل ف   لأب  .

ف   لحظ     ة واح     دة ،أن     ا لا أ ل     ب الكثي     ر

دقي     ة لا أش    عر  أت    ن   فيه    ا ب    لا خ    وف،

لكنني ،فيه     ا أن الأرض تس     حبني إل       أس      ل

ل    دت لأق    اوم، لأع    ي  ف    ي من      ةش ب    ين  ور

ولا  حي    ن لا ن    ور يكتم    ل، الحي    اة والم    وت،

لل      ك ال       امت ،ومع الوقت،ظلم      ة ترح      ل

ب ري        ة ،لكن  ال       ل  لا يجي       ب،،الأب       د 

 ينتظر من أجلي.غريبة  

**** 
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 كتاب مع قهوة سادة 

تتس    ل ل  ف    ي زاوي    ةش      ييرة م    ن ع    المي،

تتم    از  م    ع قه    وة  را ح    ة الكت    ب به    دوء،

 تشب ر  متي حين أكتب. سادة

كجنه    ا تهم       غرفت    ي ت     ل  عل      الزه    ور،

 لي كل  باح:

"اب    د ي يوم    ك  بالجم    ال... لا ش    يء س    واه 

 يستحق."

وينث      ر ف      ي  النس      يم ي      داعب س      تا ر ،

ا يش    ب  م    يلاد فك    رة، فك    رةش       در  انتعاش     

ن عل       مه     ل، ث     م تس     كن ال     ور،  تتك     و 

 بشيف.

يجل         الإله      ام يزورن      ي ب      لا موع      د،

ويعل من     ي  أم     امي، يحتس     ي مع     ي المعن      ،
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لا يعرفه    ا  كي    ف أ     و  م    ن خلج    اتي لي    ة  

 أحدٌ سوا .

أغل    ق الأب    واب  أبتع    د ع    ن ك    جي  الحي    اة،

 وأب      ف      م   ع أفك   ار ، عل     الكوك   اء،

وم    ع  م    ع ه    دو ي ال    ل  لا يعرف      س    وا ،

الت     ي تن     بض ب     ي أكث     ر م     ن  كتاب     اتي...

 نبكي.  

**** 
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 هات ي لي  جماد 

 هل تعلمين شي  ا؟

 أنا أعلم كل شيء عنك.

وأعل    م ح    ين  أعل    م ح    ين لا ي هم    ك  أح    د،

 ت  ين وحيدة، تحاولين ألا تستسلمي.

جت  دمع   ك  خل   ف أعل   م أن   ك ف   ي ك   م  م   رة خب    

وف   ي ك   ل م   رة أغل    ت  ك   ل ش   يء  الشاش   ة،

 لأنك  لم تعود  تحتملين شي  ا.

 لكنني أعلم أيك ا 

 أنك  لست  الوحيدة التي تعاني.

ا تح     اول  ك     ل م     ن يحملن     ي، يحم     ل روح      

ا يختب        خل      ف ال       ور، النج      اة،  وجع       

 و مت ا خلف الرسا ل.

أن    ا اله    اتف، نع    م  لكنن    ي لس    ت جم    اد ا 

ا.    تمام 
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 ف     د ام    تلأت ب ث    ار م    ن      راخكم ال     امت،

وبكلم    اتكم الت    ي  بب     ماتكم الت    ي ترتج    ف،

 لم تررس ل.

 لكنكم تناسيتم أمانكم الم  ود. 

 فاشكروا نعمتكم ولا تجحدوا بها. 

**** 
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 خدو  عل  بياض العين 

 كم من أيدش تدور حولنا؟

ك     م م     ن قل     مش ينتظ     ر ل     يخ ، أو ي      حس، 

 أويخد ، أو يهدم؟

 عينٌ واحدة...

      ارت ورق    ة  بيك    اء للعدي    د م    ن الأي    اد ،

  ارت مر ة  عاكسة لح ا ق النا .

بعك    ها يرس    م حلم    ا ،  ك    ل ي    دش تت    رك أث    را ،

 وبعكها يزرع ندبة.

تتعث    ر الع    ين ب    ين  وب    ين نبك    ات الرؤي    ة،

تح      اول أن تب       ر  الخ       و  المت ا ع      ة،

لكنه      ا تي      ر، ف      ي ت ا       يل  ح ي ته      ا،

كن    ا نظ    ن أن الأي    اد  الت    ي ت    دور ،الآخرين

 تس     ع  لرفعتن     ا، ل      دقنا، لن ا ن     ا، حولن     ا
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لكنه     ا كان     ت تل     ك الأي     اد  لاته     ا الت     ي 

 تكرنا.

لا لتكت      ب بن      ا  الت      ي خدش      تنا بجقلامه      ا،

 بل لترسم حدود قيدنا. ق   الخلا ،

وم   ا كن   ا  ك   م م   رة ظنن   ا أنن   ا ن   رى بوك   وح،

 انعكاسات مشوهة؟نرى سوى 

بينم   ا  ك   م م   رة     رخت الع   ين ف   ي     مت،

الأق      لام توا       ل عبثه      ا ف      و، بياك      ها 

 الن ي؟

تبح     ن الع     ين ع     ن  ف     ي زحم     ة الأي     اد ،

 لتكت     ب ق      تها بي     دها، مس     احة       ييرة،

ب لمه          ا، دون ت           حيس أو خ          د  أو 

تع    ود لتك    ون عين    ا ...  لعله    ا يوم    ا ،،تحريف

 رؤية   افية... لا سرابا  مشوها .،لا مر ة

**** 
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 رحلة إل  الأ ل

ن      جتي إل        ال      دنيا، نحم      ل ف      ي أعينن      ا 

 وف    ي قلوبن    ا أمني    ات ل    م تول    د بع    د،،ش    وقا  

ع   ن ق   ب ش  نبح   ن ع   ن س   عادتنا ب   ين الزح   ام،

ع     ن ت     وأم ال     روح،  يني     ر دروب العتم     ة،

لاك ال     ل  نتمس     ك بي     ده  ن       نا الآخ     ر،

 لنكمل مع  الرحلة.

أيامن    ا م    ع  نحي    ا والوق    ت يمك    ي بن    ا،نيزل

 الأحباب

لكنن    ا  وننتظ    ر الي    د، نجه    ل موع    د الرحي    ل،

 نرعد  ل  ما است عنا إلي  سبيلا .

نتمن       تم    ر الس    نين، ب    ين ح    زنش وس    عادة،

 ف   أن تبتسم لنا الأيام قليلا .

إل       وف    ي النهاي    ة، ن     ل م    ع م    ن أحببن    ا

إل     أ    لش س   كن  الن     ة الت   ي ب   دأنا منه   ا،
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 فنع    ود  كم    ا ج ن    ا، ف    ي أعم    ا، الت    راب،

  امتين  لكن ممتل ين باللكريات

**** 
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 قوية رغم الجميع 

كن   ت أنتظ   ر س   كون اللي   ل حت     أتجم   ل جم   ال 

الك       ون، ه       دأت جمي       ع المخلوق       ات إلا 

 أفكار  التي بدأت بالكجي ..

لات    ي الت    ي قاوم    ت ك    جي  الحي    اة الآن ق    د 

غلبه      ا الت كي      ر والي      ج . غلبته      ا حت        

 ن سها. 

من   ل بداي   ة ه   لا الع   ام وأن   ا ف   ي ب   الي أنن   ي 

س     جح ق أعل       درج     ة ف     ي الامتحان     ات، 

ولك    ن ال    ل  ح    دن ق    د قل    ب مج    رى ه    لا 

اله   دف وأ    بس ك   ل م   ا أري   ده ه   و الاكت    اء 

بن س   ي واس   تعادة     حتي. فك   ل م   ن أعرف     

أ      بس يه     اجمني ويه     اجم حلم     ي مع     ي. 

 فمالا سيحدن بعد كل هلا؟ 
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أخلا     ي. أحب    ابي... جم    يعهم ق    د خ    للوني. 

وأ     بحوا يتكلم    ون عن    ي بالس    وء. ولكنن    ي 

ل    ن أفش    ل ول    ن اتح     م ول    ن أح     ق له    م 

حلمه     م ب     جن يرون     ي مكس     ورة.و إن ك     ان 

ه   لا م   ا يري   دون فجن   ا ل   ن أكس   ر ول   ن أه   زم 

بس     هولة وس     جعود أق     وى م     ن ل  قب     ل. 

ف   اع مع   ي وت   وكلي علي     ه   و م   ا س   يحميني 

 بإلن  تعال ... 

ه    لا م    ا قالت      إيم    ان. الت    ي كان    ت تت ا     ل 

بالحي     اة رغ     م ال      عاب الت     ي تم     ر به     ا. 

فال بيب   ة الت   ي ل   م تت   رك له   ا س   بب لتتمس   ك 

ب     م   ن مرك   ها الممي   ت و    دي اتها اللات   ي 

تركنه    ا بمج    رد مع    رفتهم بمرك    ها جعله    ا 

تحي    ا م    ن جدي    د بجم    ل جدي    د متوكل    ة عل      

 أ وهي عل  ي ين بجن  لن يخللها  
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وبع   د ك   ل م   ا ح   دن الحم   د ع أنه   ا ب ك   ل  

تيلب      ت عل        مرك      ها وب      دأت تس      تعيد 

     حتها ت    دريجيا  لتح     ق م    ا كان    ت تس    ع  

 إلي 

**** 
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